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 الغنوش ف أنقرة
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الذي أصبح رئيساً لبرلمان بلاده، توقيت الزيارة الأخيرة الت هل حسب رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوش
قام بها إل تركيا لملاقاة رئيسها رجب طيب أردوغان، ف نفس اليوم الذي صوت فيه النواب «التوانسة» بغالبية كبيرة

عل عدم منح الثقة لحومة الحبيب الجمل الت كان الغنوش وحزبه طرفاً رئيسياً ف هندستها واختيار أعضائها؟
والقصد بالحساب هنا هو مدى إدراك ما ستثيره هذه الزيارة المريبة ف توقيتها من أسئلة لدى الرأي العام والأوساط

السياسية ف تونس، ولدى المراقبين ف الخارج.
أليس الأحرى برئيس البرلمان وزعيم الحزب الذي يملك أكبر كتلة ف هذا البرلمان، أن يبق ف بلاده للتشاور مع

الفرقاء المختلفين حول الخطوة التالية بعد فشله ف تسويق «حومته»، ومتابعة الشأن الداخل التونس مع الشركاء
الآخرين ف البرلمان وف مجمل العملية السياسية ف تونس، بدل أن يشدّ الرحال نحو بلد تثير سياسة زعيمه الثير من
علامات الاستفهام والرفض عل المستوى الإقليم، بما ف ذلك سياسته ف البلد الأقرب جغرافياً إل تونس، أي ليبيا،

الت دفع أردوغان بقواته نحوها لصب المزيد من الزيت عل أوار النزاع الدائر هناك؟
المرجح أن مثل هذه الأسئلة لا يمن أن تغيب عل رجل مثل الغنوش، ولنه أوصل، من حيث أراد أم لم يرد، أسوأ

رسالة يمن لزعيم سياس ف تونس أن يوصلها ف مثل هذا الظرف، وفحواها أنه معن بالتشاور وأخذ النصيحة من
والبرلمان بالتشاور مع أطراف العمل السياس الأتراك المعنيين بمصالحهم وبحساباتهم الإقليمية، أكثر مما هو معن

ف وطنه.
حين وجدت «النهضة» وزعيمها أنهما ف وضع حرج أمام حجم الاستهجان البير ف الداخل التونس من هذه

ذهب إل الحركة، بأن الغنوش تب الإعلام فم هذا جاء قول المسؤول ف اختراع الذرائع. وف الزيارة، تخبطت ف
تركيا «بصفته الشخصية وباسم الحزب وبناء عل موعد سابق».



هل نس المسؤول الإعلام النهضوي أن الغنوش هو اليوم رئيس البرلمان التونس، وليس فقط زعيم حركة النهضة،
وبالنظر إل دقة التوقيت الذي جاءت فيه الزيارة فإن الحديث عن «صفة شخصية» أو «صفة حزبية» للغنوش أمر لن

يأخذه أحد عل محمل الجد.
محمل الجد بصورة أكبر وأوثق هو تأكيدات ساسة توانسة كثر من أن الاجتماع المغلق بقصر دولمة ف ما سيؤخذ عل

تركيا بين الغنوش وأردوغان يشير إل أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا، ومطالبتهم بإطلاع مؤسسات
.الدولة التونسية عل ما دار ف هذا اللقاء
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